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"حریة حریة" 

!
عادت المظاھرات السلمیة إلى ریف حلب الشمالي والشرقي، 
لتثبت في كل مرة قدرة الشعب السوري الثائر، وخیاراتھ 
الصحیحة في تحدید البوصلة، منذ بدایة الثورة التي رفعت شعار 
الحریة، ورغم مرورھا بانعطافات كبیرة، جعلت من السلاح 
ً وحیداً، حین تواجھ آلة عسكریة مدمرة قتلت أكثر من  خیارا
ملیون مدنیاً وھجرت ما یقارب سبعة ملایین واعتقلت 500 ألف 

ما زال مصیرھم مجھولاً في معتقلات الأسد وسجونھ. 

ً آخر، نحو  ورغم أن الحراك السلمي ھذه المرة قد أخذ شكلا
المطالبة بتوحید الصف، وترطیب الأجواء، والتأكید على عروبة 
ّ أن عودتھا  القرى التي احتلتھا قسد منذ بدایة علم 2016، إلا
أعادت الروح لملایین السوریین المؤمنین بأھمیة المظاھرات 
ً بین  ً وتوافقا ً حقیقیا السلمیة كوسیلة للتعبیر، وشھدت اندماجا
مكونات الشعب السوري، من العراضة الحمصیة حتى الأھازیج 
ً إلى عودة اللافتات، ورفع علم الثورة كشعار  الحلبیة وصولا
وحید، لمختلف الفصائل والمكونات الثوریة المدنیة والعسكریة، 
ترافق ذلك مع رفع علم الثورة، على معبر باب الھوى، بطول 
ً على ساریة بطول 25 متراً، لیكون أول ما یشاھده  17مترا

العائدون إلى الأراضي التركیة من زیارة العید. 

"الثورة مستمرة"، بأھدافھا وقیمھا وعلمھا وشعارتھا، على الرغم 
من فشل مؤتمر أستانة 5 وما سیتبعھ من مؤتمرات في الأستانھ 
وجینیف وغیرھا، وقصورھا عن تلبیة تطلعات الثورة السوریة، 
إلاّ أنھا أي الثورة تعشقت في قلوب وحناجر الشعب السوري، 
الذي كسر حاجز الخوف خلال السنوات السبع، لیسترجع في كل 

مرة ھدیر من یرید الحیاة "حریة حریة". 

                        

                                               أسرة التحرير
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السوریون في قمة الفشل الذریع

انتقلت سوریا خلال الأسابیع القلیلة السابقة إلى مستوى أعلى من الصراع علیھا، قد یصل إلى التحول من حرب الوكالة إلى 
حرب الأصالة على حد تعبیر الكاتب بكر صدقي في مقال لھ في جریدة القدس العربي، حیث توسعت العملیات القتالیة على 
الأرض السوریة لتكون مباشرة بین الأطراف المتصارعة على الأرض، وبات رغم التعقید الكبیر في العلاقات الدولیة حول 
سوریا، أكثر وضوحاً تشكل ثلاثة محاور رئیسیة للصراع، الأول بقیادة أمریكیة وتنطوي تحتھ السعودیة والإمارات والدول 
التي تلف لفیفھا، وآخر بقیادة روسیة تنطوي تحتھ مضطرةً حتى الآن على الأقل إیران والدول التي تلف لفیفھا، والمحور 
الثالث یتمثل بتركیا التي تقف على مسافة مھتزة بین المحورین وتنطوي تحتھ قطر، وبدأت عملیات التمایز تأخذ مجراھا 
بشكل أكثر وضوحاً، مترافقة مع تناقضات في كل محور على حدى، وقد أظھرت الأحداث الأخیرة بین الدول الخلیجیة مدى 
اقتراب الأمور من مواجھات مباشرة بین جمیع الأطراف، كما أظھرت عدم وجود استراتیجیة واضحة، لمواجھة ما یسمیھ 
أبناء المنطقة التمدد الفارسي الشیعي ضد العرب والسنة عموماً، حیث بلغت الإجراءات التي اتخذتھا السعودیة والإمارات 
ومن خلفھم نظام السیسي ضد قطر حدوداً لم تبلغھ ضد إیران نفسھا، في الوقت نفسھ كانت ارتدادات ھذا الخلاف قد تفجرت 
سابقاً واستمرت حتى الآن، عبر صراعات بینیة بین قوى المعارضة السوریة المسلحة في مناطق مختلفة أبرزھا في ریف 

دمشق، حیث أدى الاقتتال الداخلي المستمر، مما یزید عن العام ھناك إلى خسارة الكثیر من المناطق لصالح قوات النظام. 

 من ناحیة أخرى ارتفعت حدة التوتر بین القوات الأمریكیة والروسیة، نتیجة إسقاط الولایات المتحدة الأمریكیة طائرة للنظام 
ً على ذلك  السوري بعد استھدافھ موقعا لقوات ال ب ي د، التي تقاتل لحساب قوات التحالف الدولي على الأرض، وردا
أعلنت روسیا بأنھا ستوقف تنسیق العمل في الأجواء السوریة مع الولایات المتحدة، وأنھا ستستھدف أي طائرة تدخل المجال 
الجوي الذي تنشط فیھ القوات الروسیة غرب الفرات، ولغرب الفرات تلك نغمة تتناسب مع تصریح المتحدث باسم الرئاسة 
التركیة ابراھیم كالین، أنھ سیتم نشر قوات تضمن وتراقب عملیات خفض التصعید المزمع الاتفاق علیھا في مؤتمر الآستانة، 
وسیكون قوام القوات تركیة روسیة حول إدلب، وروسیة إیرانیة حول دمشق ،وأردنیة أمریكیة في الجنوب، بما یمكن أن 
یكون حالة من تقسیم سوریا إلى مناطق نفوذ، وترافق ھذا الإعلان مع بعض التحركات على الأرض، حیث تحدثت قناة 

روسیا الیوم عن إنشاء معسكر جدید للروس في حماه، في حین تجري عدة عملیات تمھید على الحدود السوریة التركیة

سياسة
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لدخول قوات تركیة، في الوقت الذي تحدثت فیھ مصادر حسب صحیفة الشرق الأوسط عن مطالبة إسرائیل برغبتھا بإنشاء 
منطقة عازلة داخل الحدود السوریة المتاخمة للجولان المحتل، ومن ثم تحویلھا لمنطقة خالیة من السلاح، تشبھ إلى حد كبیر 
المنطقة المجردة بعد حرب النكبة وھدنة 1949، والتي سرعان ما سیطرت علیھا اسرائیل شیئاً فشیئاً، حتى ابتعلتھا تماماً 
في حرب 1967، وكان نتنیاھو قد أعلن منذ فترة أن الجولان ستبقى للأبد أرضاً اسرائیلیة، وقد استھدفت اسرائیل في الثامن 
والعشرین من حزیران 2017 مواقع لقوات النظام، بعد سقوط قذیفة ھاون داخل الحدود المحتلة، في الوقت الذي كان 

نتنیاھو یحتفل فیھ بذكرى تأسیس إحدى مستوطنات الجولان المحتل. 

في سیاق آخر وضمن مفرزات الأزمة الخلیجیة، تسعى الولایات المتحدة للتوفیق بین حلفائھا وتوجیھھم لمواجھة التمدد 
الإیراني في سوریا، فقد طالبت الولایات المتحدة ومنذ بدایة الأزمة على لسان العدید من مسؤولیھا طرفي الأزمة، التوصل 
إلى اتفاق فیما بینھما، لأن الخلاف قد یؤدي إلى زعزعة الحرب على الإرھاب، الإرھاب الذي یتبادل طرفي الأزمة 
الاتھامات بتمویلھ، وأثناء الاقتتال الخلیجي _الخلیجي، تسعى إیران للدخول بشكل أكبر والسیطرة على مناطق استراتیجیة 
عدة في سوریا، والانتقال في الحرب إلى مستوى أعلى، وقد حاولت قوات النظام في الفترة الأخیرة مدعومة بملیشیات 
إیرانیة، التقدم ناحیة مثلث التنف الحدودي الاستراتیجي على الحدود السوریة الأردنیة العراقیة، لتواجھ قواتھ قصف 
الطائرات الأمریكیة، وصرحت وزارة الدفاع الروسیة، الخمیس (15/6/2017 )، إن الولایات المتحدة الأمیركیة نشرت 
منظومة راجمات صواریخ  HIMARS، في قاعدة العملیات الخاصة الامریكیة في التنف، وأن ھذه الراجمات لا یصل 
مداھا لمساندة عملیات قوات سوریا الدیمقراطیة في الرقة، وبالتالي فمن الممكن أنھا نصبت لتھدید النظام، ورداً على ذلك 
قامت طھران باستھدف مدینة دیر الزور بصواریخ بالستیة أطلقتھا من إیران، لتدخل شكلاً جدیداً من الأدوات في الحرب، 
بصواریخ یصل مداھا ل 2000 كم، واستكمالاً لذلك الصراع التي تتسارع حدتھ، أعلنت قوات سوریا الدیمقراطیة إرسال 
مجموعة من قواتھا لقتال قوات النظام والقوات الردیفة لھا في منطقة التنف، بمساندة طیران التحالف، وفي مواجھة خطوة 
تصعیدیة أخرى تمثلت في وصول قوات الحشد الشعبي العراقي للحدود مع سوریا، وإعلان قاداتھ نیتھم الدخول إلى ھناك، 
نشرت وكالة الأنباء الألمانیة عن مصدر عسكري أمریكي، أن الولایات المتحدة أبلغت الحكومة العراقیة، أن  ضبط الحدود 
من مھمة حرس الحدود العراقي، وأنھا ستستھدف أي قوى أخرى متواجدة على الأرض ھناك، وفي الشأن نفسھ أعلن صالح 
مسلم قائد قوات الحمایة الكردیة في لقاء معھ أجرتھ صحیفة الشرق الأوسط، بأن قوات سوریا الدیمقراطیة لن تسمح لقوات 
الحشد بدخول سوریا، واستخدم لأول مرة إشارة الانتماء الطائفي من خلال تصریحھ، أن القاطنین على الحدود من عرب 
وكرد ھم سنة ولن یسمحوا بذلك، ولیس بغیر دلالة ھذا التصریح لمسلم في ھذا الوقت، أو حتى إجراء جریدة الشرق الأوسط 
السعودیة اللقاء معھ الآن، وتصاعدت حدة الخلاف بین قوات سوریا الدیمقراطیة وقوات النظام، حیث صرح مسؤولون في 
قوات سوریا الدیمقراطیة، أنھ لن یتم التنازل عن أي منطقة تسیطر علیھا تلك القوات في الرقة وما حولھا، لصالح النظام، 
وشملت تلك التوترات حملات اعتقالات مبتادلة لمواطنین من نبل والزھراء، من قبل قوات الحمایة، مقابل اعتقال مواطنین 
أكراد من قبل حاجز الزیارة التابع للنظام قرب عفرین، وتتعرض عفرین لتصعید من قبل المدفعیة التركیة ومعارك متزایدة 

بین قوات سوریا الدیمقراطیة المتمركزة في عفرین وتل رفعت وبعض القرى حول اعزاز وقوات الجیش الحر. 

وقد صرح البیت الأبیض أن أي ھجوم كیماوي آخر یقوم بھ النظام، سیؤدي بھ إلى عواقب وخیمة، وكان مجلس الشیوخ 
الأمریكي قد أرسل قراراً، یمنع الرئیس الأمریكي من تخفیف العقوبات على إیران وروسیا بشكل أحادي، ومددت أوروبا 

العقوبات على روسیا مدة ستة شھور أخرى. 

كل ھذه المعمعة حول سوریا، نرى أن السوریین من مختلف دوائر الصراع ھم الأقل تأثیراً وذكراً في الأحداث، إلا في حال 
كان الأمر في خانة تنفیذ أجندات لقوى خارجیة، في ھذه الأثناء مازال اقتتال الفصائل في ریف حلب وإدلب وریف دمشق 
مستمراً، والمعارك البینیة بین قوات النظام والجیش الحر في كر وفر على قریة أو قریتین، في حین تصدر بعض المجالس 
المحلیة عفواً عن السجناء، ویستمر بشار الأسد كعادتھ الغبیة منذ بدایة الحرب متظاھراً بأن لا شيء یحدث، وكلما ازدادت 
ً ازدادت حركاتھ التھریجیة تفاھة، من المشي دون مرافقة في سوق محلي، وصلاتھ في حماه، لزیارتھ مع  الأمور تعقیدا

عائلتھ لعائلة جریح، ولیتوج سخافاتھ بادعائھ الوقوف على الحواجز العسكریة في دمشق لتدقیق الھویة. 

سياسة
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في ذلك الوقت یتصارع نشطاء "الفیس بوك" على مدى شرعیة الترحم على مصطفى طلاس من عدمھا، ذلك الرجل الذي 
یمكن اختصار حیاتھ بوصفھ ذیل والد ذیل الكلب.  

ھذه الحالة التي وصل فیھا السوریون إلى الحضیض، في قدرتھم عن التعبیر عن إرادتھم، فیما یجب أن یحل ببلادھم، إرادة 
مزقتھا في الثورة ضابیة وغباء ورغبة في السلطة والتمظھر، أدت إلى تصریح الرئیس الفرنسي إمانویل ماكرون بأنھ لا 
بدیل شرعي في المعارضة السوریة عن الأسد، تصریح رئیس الدولة التي كانت قبل ثلاث سنین، أول من افتتح ممثلیة 
للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وھذا الموقف قد یختصر بحد ذاتھ ما 

قامت بھ القوى المنضویة تحت الثورة خلال ثلاث سنوات لتصل لتلك النتیجة. 

جملة الأحداث تبین انتقال الصراع في سوریا خلال مسار الثورة، من أولویة إسقاط النظام ومن ثم إقامة الدولة السوریة 
الحدیثة، إلى أولویة تنظیم وإدارة المناطق المحررة إلى أولویة محاربة الإرھاب، لتصل الیوم إلى أولویة فرض المصالح 
الاستراتیجیة للدول الإقلیمیة والدولیة في سوریا، فحتى محاربة داعش باتت في المقام الثاني، في حین بات إسقاط النظام من 

ھوامش الحدیث. 

رعد أطلي.

دولة حلب

دولة دمشق

دولة العلوية

دولة جبل الدروز

في الصورة خريطة الدول التي أسسها الفرنسيون داخل سوريا عام ١٩٢٢ م .



قصة
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تنحدر البیوت متدرجة على منحدر سحیق، بین جبل الوسطاني والدویلي وجبل القصیر، لتطل على نھر العاصي في ناحیة 
دركوش السیاحیة،  في أقصى الشمال السوري، وبالقرب من الحدود مع تركیا، حیث تقع البلدة القدیمة على بعد خمس 
ً عن سطح البحر، لیشكل موقھا  وثلاثین "كم" غرب إدلب، بالقرب من جسر الشغور و حارم، وبارتفاع 150مترا
ً یقصده أھالي المناطق المحررة من ریف حلب وإدلب، للاصطیاف  ً ھاما ً سیاحیا الاستراتیجي على ضفتي النھر، مركزا
والترویح عن أنفسھم، وتشھد المنطقة عودة تدریجیة للحیاة، لتستعید مكانھا كأحد أھم المراكز السیاحیة في سوریا قبل 
سنوات، یقصدھا السائحون من الداخل والخارج، للسباحة وصید السمك بالإضافة للتمتع بما تمتلكھ من طبیعة خلابة 

وأشجار مثمرة وینابیع كثیرة ومواقع أثریة. 

ومع ذكرى المجزرة التي ارتكبتھا قوات نظام الأسد في ثالث یوم من عید الفطر في السنة الماضیة، والتي راح ضحیتھا 
ً في عدد الزائرین  ً كبیرا ً في بلدة دركوش، تشھد المنطقة صیف ھذا العام ازدیادا ً وأكثر من خمسین جریحا 21 شھیدا
الباحثین عن الراحة والاستجمام والترویح عن النفس، یقول أبو بلال صاحب أحد المنتجعات في الناحیة، إن "معظم أھالي 
الناحیة یعیشون على موسم السیاحة، الذي كان مزدھراً في الماضي خاصة بعد عام 2002، حین شقت الطرق الاسفلتیة في 
الناحیة، وخدمت المنطقة بشبكات الھاتف الأرضي والمحمول، وتحولت معظم البیوت إلى شالیھات أو مزارع"، وعن 
الواقع الآن یكمل أبو بلال "تشھد دركوش عودة حقیقیة للسیاح، فالمناطق الصالحة للسیاحة قلیلة جداً في المناطق المحررة، 
وباتت دركوش الوجھة الرئیسیة للباحثین عن قضاء أیام العطلة، ساعد في ذلك اتفاق خفض التوتر، الذي أعطى الناس 
ً من الأمان، بعد أن مرت ھذه الناحیة بظروف صعبة جداً، نتیجة استھداف قوات النظام لھا، وغیاب السیاح عنھا،  نوعا

وبالتالي فقد أھالي الناحیة عملھم الذي یعتاشون منھ". 

تتكون دركوش من بلدة قدیمة، تشابھ دورھا إلى حد كبیر منطقة الجدیدة بحلب، وسوقھا الأثري یشابھ أسواق المدینة، 
وتحتوي على العدید من العیون (الینابیع) أھما عین الدباغة وعین التكیة، التي یقصدھا الناس للاستشفاء من میاھھا 

المعدنیة، وتحتوي على طاحونة ھواء قدیمة وناعورة أثریة بالإضافة إلى تمثال یطلق علیھ الأھالي "ملك البحارة"، 
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وھو عبارة عن نحت لوجھ رجل یرتدي التاج، بینما تمتلئ 
جبالھا بالمغاور، أھمھا مغارة النمر ومغارة الحكیم ومغارة 
العبد والجاریة، والتي تمثل كل واحدة منھا قصة أسطوریة، 
تناقلتھا الأجیال وحفظھا أھل دركوش جیداً، لینقلوھا للسیاح 
والزائرین، یقول عبد الله الأسعد الباحث التاریخي "إن 
الكثیر من الأساطیر المحلیة التي كانت تحكى عن ھذه 
المغاور، تضیف البھجة إلى النفس، فسبب تسمیة مغارة 
ً كان  النمر یرجع إلى أسطورة محلیة، مفادھا أن  نمرا
یعیش قدیما في ھذه المغارة و تعشش حمامة في الفتحة 
الحجریة أعلى باب المغارة و تقوم ھذه الحمامة بتنبیھ النمر 
في حال قدم أحد لاصطیاده، أما مغارة العبد والجاریة 
فسمیت كذلك لوجود صورة سوداء مرسومة على جدارھا 

لشخص واقف وأمامھ آخر یجثو أمامھ". 

وعن سبب تسمیة دركوش، یقول الأستاذ عبد الله أن خیر 
الدین الأسدي في موسوعتھ قال "إن دركوش كلمة سریانیة 
تعني الطریق الصغیر، لضیق طرقاتھا بین الجبال" أما 
بطرس شلحت فیقول إن معنى الاسم ھو "مھد الطفل 
لوقوعھا بین جبلین"، بینما یرى بعض المؤرخین أنھا 
كانت تحتوي على دیر سمي بكوش فتحور الاسم فیما بعد 

إلى دركوش.  

معظم الرواد الجدد لدركوش، ھم من أھالي مدینة حلب، 
بحسب أبو بلال الذي قال لمراسل فوكس حلب إن "العلاقة 
بین دركوش وحلب علاقة قدیمة ومتینة، فمنذ القدم كانت 
دركوش قبلة لأھالي حلب للاصطیاف، كما كان أھالي 
دركوش یتجھون إلى حلب لشراء كل ما یحتاجونھ، والیوم 
وبعد أن فقدت القدرة على الذھاب للبحر، نتیجة ظروف 
الثورة تحول معظم أھل حلب الباحثین عن السباحة 

وتمضیة بعض الوقت إلى دركوش". 

أبو النصر الذي أتى مع عائلتھ إلى دركوش، قال لمراسل 
ً للإنسان، وبعد كل  فوكس حلب "السیاحة حاجة مھمة جدا
ھذا القتل والدمار، نسعى للنسیان ولو لبعض الوقت، 
والتمتع بالسباحة وصید السمك، والترویح عن الأطفال 
الذین باتوا محبوسین في ذاكرة القصف والدمار"، أما 
السیدة علیاء فوجدت في المكان فرصة لتستعید ذاكرتھا 
"كنا كل سنة نروح عاللادقیة نغیر جو ویسبحو الولاد، 

الناس بعد الاجازة بتتغیر نفسیتا". 

یوجد في دركوش، عشرات مطاعم السمك المرصوفة على 
جانبي النھر، بالإضافة إلى أكثر من 150 بین شقة 
ومزرعة للإیجار، ولكن الظروف الصعبة وغلاء الأسعار، 
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جعلت الكثیر من الزوار یفترشون ضفتي النھر دون التفكیر باستئجار شقة او الجلوس في أحد المطاعم، فإیجار المزرعة 
ً من النھر،  ً قریبا وصل إلى "25000 لیرة (50دولار)  للیلة الواحدة بحسب أیمن كنعان الذي وجد لنفسھ ولعائلتھ مكانا
لیجلس مع عائلتھ "من وین الواحد بدو یجیب أجار الغرفة الوحدة 10000 (20دولاراً) والمزرعة 25000 (50دولاراً) 
ما عدا المصاریف التانیة، أقل كیلو سمك ب3000 (6 دولار)، فقعدت ھون، جبت معي أكلي وھي الولاد عبیسبحوا 
وماشي الحال" وعن غلاء المواصلات قال أیمن القادم من منطقة الأتارب، أن إیجار السرفیس للوصول إلى دركوش 
30000 لیرة (60 دولارا) بالإضافة إلى جشع أصحاب البیوت والمطاعم، على حد قولھ الذي لا ینتھي فسعر (لتر واحد 

من الكولا 1000 لیرة).  

مع ازدیاد حرارة الصیف، یتوقع أبو بلال أن تزید الحركة السیاحة وعدد الزائرین، ویدافع عن أسباب ارتفاع الأسعار بأن 
"أھالي دركوش لیس لھم مصدر دخل آخر إلا السیاحة، وھي محصورة بأشھر قلیلة، ناھیك عن تراجعھا في السنوات 
الأخیرة، وغیاب الماء والكھرباء ما یزید الكلفة، فالشقة أو المزرعة تحتوي على مسبح نقوم بتعبئتھ في كل مرة بصھریج 
یصل سعرة إلى 5000 لیرة (5 دولارات) بالإضافة إلى تأمین الكھرباء 24 ساعة من خلال مولدة تستھلك ما یقارب 

خمسة آلاف أخرى". 

مصطفى أبوشمس. 

٩
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الصورة لزائرين يقطعون نهر العاصي على القارب في مدينة دركوش ـ تصوير: عبدالرحمن اسماعيل.
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حمام العتیقة الأثري في الباب عودة بعد نسیان

الصورة لباب حمام العتيقة في مدينة الباب ـ تصوير: ابراهيم حسن.

بدأت الحیاة تدب من جدید في مدینة الباب شرقي حلب بعد تحریرھا من تنظیم الدولة في شباط الماضي، وعاد الكثیر من 
السكان إلى المدینة لترمیم بیوتھم وافتتاح محالھم، لیبحث بعض أصحاب رؤوس الأموال والمھتمین بالتراث والعادات 
القدیمة، عن مشاریع یعیدون فیھا روح المدینة الأصیلة، التي تتشابھ إلى حد كبیر من حیث البناء والآثار والأسواق 
والعادات، مع مدینة حلب، حیث یوجد في الباب السوق المسقوف بجھاتھ الأربع، والذي یحاكي بناء سوق المدینة في حلب، 
كما یوجد مسجد كان یسمى بالمسجد الأموي أسوة بالمسجد الأموي في حلب "جامع سیدنا زكریا"، والحمامات القدیمة التي 
كانت تمثل جزء من روح الباب، كما حلب حیث تعتبر من معالم النعیم والجنة ولذلك كان الناس یقولون لمن استحم "نعیماً". 

وینتظر أھالي المدینة الیوم عودة "حمام العتیقة الأثري"، الذي أعید ترمیمھ خلال الأشھر الماضیة، وتجھیزه لاستقبال 
الأھالي الراغبین بإحیاء ھذه العادة القدیمة الجمیلة، التي عبر عنھا الحاج شریف الیاسین، من أھالي مدینة الباب، والذي 
كان مستثمراً لحمام العتیقة حتى إغلاقھ في عام ،2005 ب"حمام السوق نظافة ومسرة وتسلیة" واصفاً تحول حمام السوق 

في السنوات الأخیرة إلى "نزھة". 

یتجاوز عمر حمام العتیقة الأثري في مدینة الباب 200 عاماً، بحسب الحاج شریف، ولا یعرف سبب تسمیتھ بھذا الاسم، إلاّ 
أن بعض المؤرخین أعادوا سبب التسمیة إلى حمام مشابھ في حي الكلاسة یعرف باسم حمام العتیقة، ویعود زمنھ إلى 
العصر الأیوبي، والذي اندثر في العصر المملوكي، كما علق علیھ ابن العجمي بقولھ "حمام العتیقة وھي الآن خراب 

بالقرب من خندق  القلعة من جھة الغرب، وھي وقف على العصرونیة" ما یؤكد دماره. 

ویقول الحاج شریف، إن حمام العتیقة ھو أحد ثلاثة حمامات كانت في مدینة الباب "العتیقة- الجدیدة- الحجار" ویكمل بأن 
"أكثر رواد ھذا الحمام كان من النساء، فالحمامات في بیوت المدینة كانت قلیلة ولذلك كانت النساء تتجھ نحو حمام العتیقة، 
الذي كان یفتح أبوابھ للنساء من الظھیرة وحتى ساعات المغرب لیأتي بعدھا دور حمام الرجال الذي یستمر لساعات اللیل 

المتأخر".
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ولا ینسى متعھد الحمام كما یقول، تجھیز الكادر بصفاتھ القدیمة من "المعلم صاحب الحمام المسؤول عن الحمام ومظھره 
وسلوكیات أھلھ، إلى الناطور، الذي ینوب عن المعلم أثناء غیابھ، والتبع وھوالمسؤول عن تقدیم الزبائن عند وصولھم 
للوسطاني إلى الریس، وكادر النساء الذي یحتوي على المعلمة والناطورة والبلانة" كما تم تجھیز آلة الحمام لاستعادة 
الطقوس القدیمة " المیزر، وھي كل ما ستر القسم السفلي من الجسد، والبشْطمان وھو المئزر المصنوع من الحریر البلدي 
للأعراس، والبرْنس وھو ثوب یلبس فوق الثیاب لھ رأسیة ملتصقة بھ، والتعَتیبة وھي منشفة تبسط على أرض المصطبة 
حیث یجلس علیھا المستحم، والضھْر ھي  المنشفة التي تلف على الصدر والظھر معاً، بعد الاستحمام، وكیس التفریك، وھو 

نسیج على شكل كیس من مادة خشنة، والطاس النحاسیة وتسمى المكیة، والقبقاب وھو الحذاء الخشبي". 

یحدد أبو محمود سعر الدخول إلى الحمام ب "3000 لیرة"، بینما یتذكر الحاج شریف، أن الدخول إلى حمام العتیقة كان 
"بثلاث فرنكات ثم ربع لیرة وفي عام 2005 كان ب 25 لیرة فقط". 

یعتبر یومي الخمیس والجمعة أكثر الأیام التي یرتاد الأھالي حمام السوق، كما تقول السیدة أم أحمد من أھالي الباب، والتي 
كانت تعمل كناطورة في أحد حمامات الباب، وكانت النساء تأتي "بالتبولة والمجدرة والكبة النیة، یجتمعن في الحمام 
ویرقصن ویغنین ویأكلن" أما الرجال فكانوا یقیمون "سھرات الغناء ویأكلون الكباب واللحم بعجین"، كما كانت الحمامات 
مكاناً للأعراس التي كانت أحد طقوس الاحتفالات للعروس في مدینة الباب، وتروي أم أحمد لنا طقوس حمام العرس فتقول 
متحسرة على تلك الأیام متأملة عودتھا " تأتي النساء الى حمام السوق، لتغسل (قیمة الحمام) العروس سبع مرات، فتدخل 
صینیة بقجة الحمام و معھا طاسة الحمام و اللكن لوضع البیلون فیھ، یلیھا صینیة علیھا القبقاب الشبراوي، الذي یرتفع أو 
ینخفض تبعا لطول العروس، ثم یوضع على شعر رأسھا "بیلون الورد"، و ینظف جسد العروس بعدما یكسى بالكامل 
بالأعشاب و المستحضرات طیبة الرائحة، وتبدأ النساء بالتغزل بھا - یخزي العین عن عیونك، وما شا الله ومیت ما شاء الله 

على حسنك وجمالك، وأ� ھوّه یحرسك ویحمیكي والسعد یخدمك، إیھ یا رب یا محبب القلوب". 

یتسع حمام العتیقة الجدید ل" 200 /300 شخص"، ویعتبر المسؤولون عن إعادة ترمیمھ ھذا العمل بمثابة مشروع سیاحي 
وتراثي للتعبیر عن روح المدینة وأصالتھا. 

ابراھیم حسن.

یأمل عبدالله الحمشو أبو محمود، متعھد الحمام الجدید، أن تعید 
الناس سیرة الحمام كما كانت في السابق، من خلال طقوسھ 
القدیمة، فقد راعى أبو محمود إعادة ترمیم الحمام بشكلھ 
القدیم، المقسم ككل حمامات حلب إلى ثلاثة أقسام " البراني، 
الذي تعلوه قبة عالیة مزخرفة،  مع بركة ماء في الوسط، 
ومشالح للثیاب "مصاطب" وتجاویف على سویة الأرضیة 
للأحذیة والقباقیب، والوسطاني الذي یحوي بعض الخلوات، 
وتعلوه القبب والقمریات بشكل نجوم، والأجران، والجواني 
وفیھ بیت النار، وإیوانات وخلوات للحمام"، ویقول أبو محمود 
"یحتوي حمام العتیقة على بئر ماء وتم بناء خزانات میاه تتسع 
ل 600 برمیل، لحل مشاكل المیاه المقطوعة عن المدینة كما 

تم تجھیز "القمیم" بالقرب من الحمام من أجل المیاه 
الصورة من داخل حمام العتيقة ـ تصوير: ابراهيم حسن.الساخنة، وسیتم تشغیلھ على الفحم الحجري".
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الصورة تعبيرية من مدينة حلب ٢٠١٥ ـ تصوير: جلال المامو.

العید في حلب أراجیح صدئة وفرح غائب

على بعد أمتار قلیلة من أرجوحة حدیدیة علاھا الصدأ وقف الطفل سعد یراقب أقرانھ من الأطفال، وھم یرتدون ثیاباً جدیدة، 
ویتدافعون لتقدیم مبلغ "50 لیرة" للرجل "عمو أبو محمد" كما كان ینادیھ الأطفال لینالوا حظھم في الركوب لعشر دقائق، 
یعلو صراخھم بالأغاني الموروثة، وتعلو ضحكاتھم وصراخھم عند اصطدام حدید الأرجوحة بعد دفعة قویة من عمو أبو 

محمد. 

تحسس سعد جیبھ شبھ الفارغ ونظر إلى أكیاس العصیر المثلج التي یبیعھا بعشر لیرات، الأكیاس التي بدأت بالذوبان ولم 
یبع منھا سوى كیسین، فالأطفال في العید تفضل "المرجوحة" عن كل شيء عدا ذلك. 

سعد ابن الثلاثة عشر عاماً الذي وجد نفسھ رجلاً مسؤولاً عن أمھ وأختیھ بعد أن استشھد والده منذ سنتین في غارة جویة 
لإحدى طائرات الأسد على حي طریق الباب، یحلم ككل الأطفال بثیاب دافئة وحلوى لذیذة، حین وصلت إلیھ أخفى وجھھ 
بیدیھ لیمسح دمعة مكابرة أراد إخفائھا، اقتربت لأخذ أحد أكیاس الثلج، ثقبتھ من جانبھ ورحت أستعید طعم طفولتي، یوم كان 
أطفال العید ینامون ملئ قلوبھم وھم ینتظرون بفارغ الصبر تكبیرات العید وصلاتھ، لیرتدوا ثیابھم ویملؤون الشوارع 
بالصخب، یقبلون ید أبیھم وأمھم على عجل ویغمضون أعینھم قبل أن یتأكدوا من أن یدھم الصغیرة امتلأت بالعیدیة، 
یمرون على غرفة الضیوف لیملؤوا جیوبھم بحبات الشوكولا والبزر، ویأكلون المعمول المرشوش علیھ حبات السكر 

المطحون وینسون أن یمسحوھا عن أفواھھم. 

قلت في نفسي "ما الذي بقي لھؤلاء الأطفال من ذاكرة، فجعبتھم ملیئة بالموت والقصف والدمار والفقر" وتذكرت مقولة 
لمحمود درویش یوم سأل جده وھو ابن الأعوام الثمانیة وقتھا "من اللاجئ یا جدي؟  لیجیبھ أن اللاجئ أن لا تعود طفلا بعد 
الیوم"، جلست بالقرب من سعد خطر في بالي أن أسالھ عن سبب بقائھ في حي طریق الباب، خفت من إجابتھ، ولكني 

واربت على السؤال حین قلت لھ "شو أمنیاتك بالعید"، أطرق سعد براسھ وبدا وكأنھ یبحث عن أمنیة قلت في نفسي 
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 "تباً لزمن لیس فیھ للأطفال أمنیات" لیجیبني بعد برھة "بدي اشتري تیاب لأخواتي الصغار وبدي مرجحون"،  

 كیف یضیق العمر بأمنیات بسیطة وكیف تتحول الأشیاء الصغیرة إلى أمنیات. 

لم یخرج سعد من حي طریق الباب أبداً، حتى مع دخول قوات النظام الذین أشار إلیھم على الحاجز القریب بكلمة "ھدول" 
بقي في بیتھ مع عائلتھ، فلا مكان لھم یرحلون إلیھ، ولیس لدیھ أقرباء كما قال لي، ثم أن ھذا الحي یعرفھ عن ظھر قلب 
ویعمل فیھ ببیع " الخبیصة" في الشتاء ومساعدة بائعي الخضار مقابل بعضھا وبیع أكیاس الثلج التي یأتي بھا من محل 

قریب. 

حال سعد كحال معظم الأطفال في حلب، بعد أن تضاعفت أسعار كل شيء في المدینة، فھو لم یستطع أن یشتري ثیاباً جدیدة 
فأقل "بنطلون جینز ب 3000" وھو یعمل طیلة النھار لیأتي ب 200 لیرة ثمن خبز لعائلتھ، ولم یتح لھ أن یأتي بالكرامیلا 
التي یحبھا والتي تجاوز سعرھا 700 لیرة للكیس الواحد ولم تصنع أمھ كعكاً للعید، ف"لیس ھناك سمید ولا سمن ولاجوز 

ولا عجوة ولا كھرباء" ولكنھ "زار قبر والده" كما قال لي. 

باستثناء بعض الأطفال في الشوارع تبدو الاحیاء الشرقیة ككوخ مھجور، وتغیب النساء في الطرقات بعد حالات الخطف 
التي انتشرت في المدینة، الأرجوحة الصدئة ھي كل ما یشي بالعید في حي طریق الباب، وعند الساعة السابعة تخلو 

الطرقات إلا من الشبیحة وسیاراتھم.  

ً آخر أخذتھ معي، ضحك وجھ سعد وكأنھ یوم عید، ثم قال لي "كل عام وأنت بخیر خالة"،  دفعت ثمن كیس الثلج وكیسا
تركتھ لأتابع طریقي، كان الوقت حلب وكانت المدینة كاملة إلا عید وفرح. 

مرح محمد. 

الصورة تعبيرية من مدينة حلب ٢٠١٥ ـ تصوير: جلال المامو.



تقرير

عبّر أھالي حي الوعر المھجرین من محافظة حمص في أول أیام عید الفطر المبارك عن امتنانھم لأھالي مدینة الباب، 
التي استضافتھم من خلال عراضة قدمھا مجموعة متطوعة من شباب الحي مبرزین الھویة الحمصیة الاحتفالیة وتعتبر 

العراضة أھم ألوانھا. 

قال أبو حیدر نوایا قائد العراضة وھو أحد المھجرین من محي الوعر وكان في السابق عضواً في فرقة تراث حمص 
لمراسل فوكس حلب "فكرة العراضة جاءت للترحیب بأھالي المدینة التي استضافتنا، فمن عاداتنا أن نرحب بضیوفنا 

بھذه الطریقة لإظھار لون من ألوان مدینتا الثقافیة الأصیلة". 

وعن كیفیة التحضیر للعراضة قال أبو حیدر "قمت بالتواصل مع بض الشباب من أھالي الحي والاتفاق معھم كما قمت 
بالتنسیق مع المجلس المحلي في مدینة الباب، الذي قدم لنا المساعدة والحمایة لإنجاح ھذا الاحتفال، وقررنا أن نقوم 

بالاحتفالیة بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب بعد صلاة العید لتكون الفرحة فرحتین". 

كعادة أھل حمص ارتدى شباب الفرقة اللباس المخصص وھو الطاقیة والحطة والصدریة التي تلبس فوق القمیص 
والشماغ الأبیض والسروال الأسود والكسریة المدببة، لیبدأ ابو حیدر العراضة بتحیة حمص العدیة ویقوم الجمیع 

بترداد لازمة العراضة الحمصیة المعروفة: "حمص یا دار السلام فیكي مربى الأسودي  

على العدا ما بنام الموت بخشم –بأنف- الباردوي". 

لینتقل إلى تحیة أھل حلب " فتح وردة جوریة وحلب یا أم السلام”. 

ثم تبدأ وصلة القتال بالترس والسیف أمام تصفیق وصیاح الحاضرین "حیو العدیة" لیتابع التغني بأمجاد مدینتھ والتذكیر 
بقرابة أھالي سوریا واندماجھم 

١٤

عراضة حمص العدیة: "ثورة وتحیة"

"من ھالمیل ومن ھالمیل كلنا ولاد عمومیة  

سمعوا یا أھل الأصول أبو حیدر شو بیقول  

باسم الله منبدا الكلام 

باسم الله ویا ماشا الله كل الخلق توحد الله 

حمص یا دار السلام فیكي مربى الاسودة 

فیكي البطل سیف الله خالد  یا ابن الولید" 

ویتغنى قائد العراضة بدین الإسلام فیقول 

 " ھز كفك ھزا ھز  دین النبي كلو عز" 

ھذه العراضة التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي أعادت إلى الذاكرة عراضات مشابھة كانت تمثل روح 
الثورة في حي الوعر وشوارع حمص المحاصرة والتي كانت سمة مھمة لمظاھراتھا، فغدت كلماتھا صداح الحناجر في 

جمیع المناطق السوریة الثائرة، معددة مآثر ھذه المناطق.

الصورة مأخوذة من فيديو العراضة الحمصية وصلة الترس والسيف ـ المصدر: تنسيقية الباب وضواحيها.



تقرير

١٥

ھبت من درعا ثورة بتنادي بالحریة 

داعل انخل وجاسم والقرى الحورانیة 

والشام یا بخت الشام والمراجل أمویة 

وسباع یا باب سباع والمراجل خالدیة 

رستن تلبیسة وبیاضة مقابر للبعثیة 

باباعمرو یا عمري وتلكلخ یا عینیا 

بانیاس اللي بترفع الراس واھل البیضا زكرتیا 

طرطوس منبع ناموس ویا محلا ھل اللادقیة 

یا ربي حماه حمیھا اھل الفدا نشمیا 

والشھبا كلھا تنام وتصحا رجال الحمیة 

والحسكة اھلھا كرام واھل النخوة كردیة 

قامشلي تبید الظلاّم ودیر الزور بتكویھا 

على العین ثورة على العین نحن بدنا الحریة 

على العین ثورة على العین والشھدا یومیا 

عم یقولوا مندسین بشمركة وسلفیة 

یریدوا یعتقلوا الشرفاء ویتركوا الحرامیة 

ویاوطنا ویا غالي الشعب بدو الحریة 

ویا وطنا ویا غالي ویا بیاضة ردو علیا 

خلي یقولوا مندسین بشمركة وسلفیة 

ویا وطنا ویا غالي الشعب بدو الحریة 

ھي یا� وھي یا� ****منصورین بعون الله 

ویرفض أبو حیدر ما قالھ أبو عرب بحسیتا لمراسل 
فوكس حلب عن أن "ھذه العراضة جاءت لتخفیف حدة 
التوتر وترطیب الأجواء بعد الخلاف والاقتتال الذي 
حصل في مدینة الباب بین شباب من عائلة الواكي وبعض 
شباب حي الوعر" وأكد أبو حیدرأن "الخلاف كان قد حل 
من قبل المجلس المحلي وكبار السن في حي الوعر وأن 
ھذه العراضة كانت تحیة من شباب حي الوعر لأھل 

المدینة ولم یشارك بھا أھالي الباب كما قال أبو عرب". 

ویعد أبو حیدر بمواصلة ھذه الأعمال الفنیة التراثیة إن 
أحبھا سكان المدینة فھو مع فرقتھ في طور دراسة أعمال 
فنیة أخرى ومشاركة أھل الباب احتفالاتھم وأعراسھم 
ومظاھراتھم "فالعراضة تعبیر عما یجول في داخلنا، 
ونسعى دائما لتقدیم صورة جمیلة عن حمص، وتقدیم 
الشكر لأھالي الباب الذین عاملونا بلطف وقدموا كل ما 
یستطیعون لمساعدتنا، وسنعمل كل ما بوسعنا لإسعادھم". 

!
مصطفى أبوشمس. 

الصورة مأخوذة من فيديو للعراضة الحمصية في مدينة الباب ـ المصدر: تنسيقية الباب وضواحيها.



اقتصاد

١٦

!لماذا ترتبط العملات بالدولار؟  
یعلم الكثیرون أن الدولار ھو عراب أي عملیة تبادل تجاري بین الدول، إذ یمثل وسیطاً، شبھ وحید، في تقدیر قیمة السلع، 

ویقبل بھ من جمیع أطراف التبادل للأسباب التالیة: 
1- ھیمنت أمریكا على العالم، بعد خروج أوروبا المتعبة من الحرب العالمیة  الثانیة وامتلاكھا لثلثي الذھب في العالم، 
أثمرت عن اتفاق 44 دولة* جعلت الدولار الأمریكي عملة مرجعیة، تقیم الدول عملتھا من خلالھ بدلاً من الذھب على أن 

یحق لأي دولة تملك الدولار، استبدالھ بالذھب من أمریكا بوزن ثابت (كل أوقیة ذھب 35 دولار*). 
ومع نمو الاقتصاد السریع، الذي فاق نمو كمیة الذھب، وصعود قوى اقتصادیة كبرى،كالاتحاد 
الأوروبي والیابان، وخسارة أمریكا حربھا في فیتنام، انھار الاتفاق عام 1971 على ید الرئیس 

الأمریكي نیكسون، الذي أوقف استبدال الدولار بالذھب. 
2-استعاد الدولار مكانتھ ونجح في ربط نفسھ مع الطاقة (البترول)، بعقود طویلة مع السعودیة، 

مقابل مدھا بالأسلحة وحمایتھا، وكان من بنود الاتفاقیة، أن تبیع السعودیة النفط بالدولار الأمریكي 
حصراً، والذي سرعان ما اندرج على باقي مصدري البترول.  

3-القوة العسكریة والانتاجیة والسیاسیة والاقتصادیة لأمریكا، صنع لھا ھالة من الثقة بعملتھا، إذ أنھا ملاذ جمیع 
المستثمرین الذین یبحثون عن استقرار للعملة التي یقتنونھا.  

وتشیر معظم القطاعات التجاریة الى أن 90% من الصفقات التجاریة للأفراد بیعاً وشراء، ھي بالدولار بسبب قبولھ عالمیاً 
واستقرار سعر صرفھ عبر الزمن. 

مصادر الدولار في سوریا (المستوردات والصادرات) یشیر المركز السوري للإحصاء في جداولھ، إلى أبرز الصادرات 
والواردات للمنتجات السوریة: 

رحلة الدولار مع اللیرة السوریة  

الواردات السوریة (مصادرانفاق الدولار) الواردات السوریة (مصادرانفاق الدولار) 

المنتجات الزراعیة: القمح -شعیر-القطن -الحمضیات -
زیوت  

مشتقات نفطیة  

منتجات زراعیة (رز-سكر-فاكھة ...) منتجات صناعیة نسیجیة  

منتجات حیوانیة    النفط  

مواد بناء    المنتجات الحیوانیة  

اجھزة كھربائیة   مواد كیمیائیة وعضویة  

مواد عضویة    الآلات صناعیة -معدات  

اخشاب ومواد بلاستیكیة    استثمارات اجنبیة  

رسوم حكومیة على السوریین في الخارج (بدل خدمة العلم 
- رسوم قنصلیة ...)

* اتفاقیة بریتون وودز 
عام 1944 

*كانت العملات تصدر 
في كل دولة بناء على 

مقدار الذھب الذي تملكھ 
(قاعدة الذھب) 

* المركز السوري للاحصاء 



١٧

اقتصاد

!قبل 1970  
قدرة البلاد على استغلال طاقتھا الانتاجیة لتلبیة الاحتیاجات وتصدیر الفائض، جعلھا تحقق ما یعرف بـ "الاكتفاء الذاتي"، فھي 
متنوعة الثروات الباطنیة من فوسفات وحدید ونفط فائض عن الاحتیاج القومي، وثروات حیوانیة ومساحات زراعیة واسعة 
32% كما یشیر المكتب المركزي للإحصاء السوري،  إضافة الى الموقع الجغرافي واعتدال الطقس، الذي جعلھا وجھة 
سیاحیة، وممر النفط الأساسي للنفط القادم من السعودیة (خط التابلاین) والخط العراقي، وكان یقدربـ3.9   لیرة سوریة (سعر 

الصرف) وكانت ال100 لیرة تشتري مایلي:

50 كیلو رز
50 كیلو سكر
20 كیلو لحم
50 كیلو دجاج

 من عام 2000-1971 
   

 أصبحت سوریا تتلقى المساعدات المالیة من دول الخلیج، لمساعدتھا على إعادة التوازن بعد حرب 
1973، وخفض مؤشر التضخم الى 4.9% عام 1979 بعد أن وصل إلى مستویات غیر مسبوقة بـ %16 

عام 1975، نتیجة التخبطات المالیة والإداریة للحكومة السوریة. 
ارتفاع التضخم أدى الى خفض قیمة اللیرة السوریة (قدرة اللیرة على شراء ما كانت تشتریھ سابقا)، 
واستطاعت اللیرة مقاومة سعر الصرف أمام الدولار حتى منتصف الثمانینات، لكن الفساد الداخلي المحمي 
من قبل النظام وعلى رأسھم تصرفات رفعت الأسد الذي وصل بھ الأمر لإصدار فئات نقدیة من فئة 500 
لیرة بشكل منفرد، اشترى بھا كمیات ضخمة من الذھب خرج بھا خارج البلاد، ما سبب تھاوٍ حاد للیرة 

أمام الدولار، وصل نھایة الثمانینات الى 45 لیرة. 
الأمر الذي   أدّى الى ارتفاع أسعار المستوردات التي أثرت على الأسعار، وزادت من عبء الحكومة في 
دعم بعض السلع الغذائیة المستوردة المحاطة، والتي تلتزم الحكومة بدعمھا (رز - سكر - فاكھة - مشتقات 
نفطیة)، حتى سجل التضخم أرقاماً كبیرة وصلت لـ50% بین عام 87-89 بحسب ما نشره مركز "إدراك 

للسیاسات والاستشارات "  
اصبحت ال100  لیرة تشتري ما یلي: 

 *مركز الشرق العربي للدراسات (اسعار بین 1980-1970)

4 كیلو  سكر 
3.5 كیلو  رز
2/1 كیلو  لحم

150 لیرة للكیلو  الدجاج 
*مركز الشرق العربي للدراسات (اسعار بین 1995-1986)

التضخم : ھو 
الارتفاع في 
الاسعار او 

اصدار العملة او 
التكالیف نتیجة 

الحروب او عدم 
الاستغلال 

للموارد المتاحة 
او معدل الفائدة 



١٨

اقتصاد

!من عام 2011-2001 
اتخذ النظام حزمة من الاصلاحات الاقتصادیة، كان أبرزھا، القرار رقم 184 تاریخ 23/1/2006، لاعتماد عملة الیورو 
بدلاً من الدولار الأمریكي، في جمیع تعاملات القطاع العام والمشترك، لتجنب آثار الحظر الأمریكي على التعامل مع 
المصرف التجاري السوري، وشكل اغتیال الحریري وغزو العراق ثم قانون محاسبة سوریة، ھاجساً لحكومة الأسد الابن، 
الذي كان یتأمل بظروف أفضل، تمكنھ من تحقیق رؤیتھ.  كان تصنیف الاقتصاد السوري قادراً على تحییر أدمغة الاقتصاد 
حول العالم، فالدستور كان ما زال یشیر في بدایة حكم الأسد الابن الى إنھ اشتراكي، تدیر الدولة جمیع عملیات الانتاج، إلا 
أنك حین تطالع الواقع تجد أنك أمام سوق اجتماعي قائم على تحریر الأسعار، والمنافسة بدون احتكار إلا بأفضلیة بسیطة 
ً أعمق ومتابعة دقیقة لما خلف السطور تجد أنك حقیقة في اتجاه  للدولة وسعر صرف ثابت أمام العملات، لكن تدقیقا

لیبرالي !!  
حیث أصبح مجموعة من رجال الأعمال، یشكلون حالة "احتكاریة" في القطاعات الخدمیة، (اتصالات بنوك تعلیم سیاحة)، 
المستوردات الغذائیة (علامات تجاریة وامتیازات )،  تاركین للدولة احتكار الثروات الباطنیة (نفط - معادن ...) إضافة 
لإدارة المؤسسات العامة (كھرباء- ماء - اتصالات ...)، ورغم ارتفاع الرواتب وزیادة فرص العمل، إلا أن الضرائب 
ارتفعت مع عدم استقرار في معدل التضخم، واستمرار سیاسة الانكماش في الانفاق الحكومي، جعل المشكلة الاقتصادیة في 
سوریا تراوح مكانھا، لأن المشكلة الرئیسیة، كانت في أن توزیع الناتج القومي على الفرد في سوریا كان مختلاً، بحیث 
یصل الكثیر من الناتج الى فئة قلیلة في المجتمع ( المحتكرین )، وھذا ما زاد في الفجوة بین الأغنیاء والفقراء، وخاصة غیر 
الموظفین، والذین لا یملكون تمویلاً لمشاریعھم المتوسطة والصغیرة، ولا عیش لھم إلا تحت استغلال القطاع الخاص أو 

السفر إلى الخارج بحثاً عن عمل. 
وكانت ال 100 لیرة سوري قادرة على شراء: 

بدأت الحكومة في مطلع التسعینات بسیاسة التقشف، وفتح المجال للاستثمار الداخلي والخارجي -
ولو بحذر، خاصة بعد أزمة خانقة واجھتھ طیلة الثمانینات، كانت أقساھا، أحداث حماه 1982، وقد 
ساعد ارتفاع أسعار النفط إثر حرب الخلیج إلى فرق مالي كبیر جعلھ یسد من عجز الموازنة، 
واستطاع الحفاظ على استقرار في سعر الصرف للدولار عند 50 لیرة، امتدت الى حین وفاتھ عام 
2000، وأدت سیاسة التقشف الصارمة إلى لجم التضخم، حتى إنھ سجل رقم سلبي -2.6% 

وبفائض میزانیة 9%  (یحدث فائض المیزانیة عندما تسجل نفقات أقل من الإیرادات). 
بدأ ینشأ اقتصاد ھارب من رقابة الاستحقاقات الحكومیة، مثل الضرائب أو الرسوم، وربما یمتد إلى -

ً كالمخدرات أو السلاح أو تھریب الآثار في سوریة، وبیع  تداول السلع غیر القانونیة أصلا
"الاستثناءات" الوزاریة لمن یرید مخالفة القانون ویعرف بـ "اقتصاد الظل".

4 كیلو  سكر 

3 كیلو  رز 

4/1 كیلو  لحم 

125 لیرة للكیلو دجاج
* الشرق العربي للدراسات (اسعار السلع بین عام 2010-2000) 

-%29 من المنشئات 
النسیجیة في الوطن 

العربي كانت في سوریا 
عام 1999 -مؤسسة 

النقد العربي  
- سوریا 7 عربیا و55 

عالمیا في احتیاطي 
الذھب 25.8 طن 2011 
المجلس العالمي للذھب
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 العملة الردیئة تطرد العملة الجیدة من السوق  
!

مع انفجار المظاھرات في سوریا، كان الإنكار سید الموقف لدى الأسد، لذلك لم تتخذ حكومتھ أیة إجراءات، معتمدین على 
الخطة الأمنیة ومحدودیة الحراك الشعبي، لكن بعض رجال الأعمال بدأ فعلاً بتقلیص أعمالھ، وإجراء تحویلات لشراء 

الدولار، (العملة الردیئة تطرد العملة الجیدة من السوق) والاحتفاظ بھ وسرعان ما بدأ الصناعیون بالقفز من القارب. 
بدأ احتیاطي الدولار یتلقى ضربات مؤلمة وسریعة، وكانت العقوبات التي فرضت على الحكومة أفراداً ومؤسسات، ضربة 
أدرك معھا الأسد أن المكابرة لن تفید، فصدرت أوامر بالتقشف بالإنفاق الحكومي، وسد الاحتیاجات الأساسیة من 

مستوردات من دول أوروبا الشرقیة وشرق آسیا، بدلاً من أوروبا ودول الخلیج العربي. 
ً في  ً عاما لم یكد ینتھي عام 2011، حتى ھوت اللیرة السوریة أمام الدولار بسعر صرف 59 لیرة للدولار، رافقھ ارتفاعا

الأسعار بین 30-%45 وكان ذلك لتراجع الدولار في الخزینة السوریة للاسباب التالیة: 
!

تراجع الإیرادات من قطاع السیاحة  -
!

- تراجع التحویلات النقدیة من المغتربین في الخارج  
!

- انھیار في القطاع الصناعي والزراعي القابل للتصدیر  
!

- خروج الأراضي النفطیة عن سیطرة الحكومة  
!

- تھریب الدولار الى خارج البلاد بكمیات كبیرة  
  

ً فجوة ھائلة بینھ وبین سعر  جاء عام 2012، لینذر بالمزید من الانھیارات الاقتصادیة، لیسجل الدولار 70 لیرة، تاركا
الصرف، في السوق السوداء، الذي سجل ما یقارب 120 لیرة للدولار.  

في عام 2013 دخلت البلاد ما یمكن تسمیتھ "اقتصاد الحرب"، حیث وجھت الحكومة جمیع مواردھا لخدمة الحل الأمني في 
البلاد.  

ً ب300 لیرة للدولار، ومع تراجع  ً حادا ومع تصریح أوباما بالتدخل العسكري في سوریا، سجلت اللیرة السوریة انھیارا
الضربة عاودت اللیرة، لتسجل 240 ثم 163 في نھایة 2013 فقدت الدولة سیطرتھا على الكثیر من الاراضي الزراعیة 
ومنابع النفط، فبدأت رحلة الھبوط للیرة السوریة أمام الدولار، بوتیرة تصاعدیة، حیث تخطت حاجز ال 600 لیرة للدولار، 

لتعاود الصعود في 2017 حیث یبلغ سعر الصرف الیوم 535لیرة للدولار.  
خلال السنوات الست الماضیة، بدأت رحلة الھبوط، وازدادت حدتھا في السنتین الأخیرتین، وكان من الواضح أن الحكومة 

السوریة التي تجید لبس الأقنعة قد بدأت في تجھیز "مسرحیة " عنوانھا أرجوحة صرف الدولار.  
قامت الحكومة   بلعب دور مزدوج في قضیة الدولار، فقد كانت ترید إبراز دورھا أمام مؤیدیھا والعالم الخارجي، إنھا 
مازالت قادرة على إدارة قطاعات الدولة وإصدار المراسیم الناظمة وتمویل حربھا ضد "الارھاب"، ومن جھة أخرى لعبة 
دور "تاجر عملة" یتلاعب في عملیة العرض والطلب للدولار، وھنا مثال توضیحي،عند اقتراب نھایة الشھر، تضخ 
الحكومة عبر السوق السوداء ملایین الدولارات، ما یؤدي لانخفاضھ، ومن خلال متابعة الجدول وما یرافقھ من شروحات 

فھم خیوط اللعبة: 
!
!
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*المصدر: المكتب الإحصائي السوري

*المصدر : مركز الاحصاء السوري 

التاریخ  الحكومة
 صرف
 اللیرة مقابل
الدولار

المواطنون  شرح تاجر سوق سوداء

1-Jan
100$

300sp
10$ 10000SP

 المرحلة
 الاولى : شح
 في الدولار-
 شراء فقط
 للدولار

100000sp 0sp 0$

15-Jan

100$

350sp

8$ 2$

 رفع اسعار
 السلع بنسبة

10 %

  الحكومة
 ترفع سعر
 شراء
 الدولار
 لسحب
المزید منھ

100000sp 750SP 9250SP

29-Jan

100$

500sp

0$ 10$

 رفع اسعار
 السلع بنسبة

10%

  الحكومة
 ترفع سعر
 شراء
 الدولار
 لسحب
المزید منھ

100000sp 4000SP 5250SP

30-Jan
110$

600SP
0$ 0$

 رفع الاسعار
10%

 بدء العملیة
100000SP العكسیة 0SP 5250SP

1-Feb
100$

300SP
10$ 10000SP  عودة الدورة

100000SP المالیة 0SP 0$

*المصدر: وزارة المالیة السوریة (الموازنة باللیرة وتم تحویلھا الى الدولار في المخطط).  
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فادي سعد. 

الحكومة ضخت 10000 
للسوق السوداء لشراء الدولار 

من المواطنين.

بحساب بسيط تجد ان السوق 
السوداء اشترى ال10$ بسعر 

475ليرة.

تبيع الحكومة 10$ بسعر 600 بعد 
ان حصلت عليها بسعر475 وهذا 

الفرق يعطيه رواتب للموظفين بمعنى 
ان المواطن الذي يحصل على تحويل 

من الخارج هو من يصرف على 
الموظف الحكومي ويعطي للحكومة 

عمولة التحويل ايضا.

يوزع هذا المبلغ كراتب لرجال 
السوق السوداء.

يعود هذا المبلغ الى الحكومة عن 
طريق تحصيل الضرائب والرسوم.




